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فھرس الكتابمكتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)

 

( 5 )

بسم الله الرحمن الرحیم

    

    مقدمّة المركز :

    

    لا یخفى أننّا لازلنا بحاجة إلى تكریس الجھود ومضاعفتھا نحو الفھم الصحیح والإفھام المناسب لعقائدنا الحقةّ

ومفاھیمنا الرفیعة، ممّا یستدعي الالتزام الجادّ بالبرامج والمناھج العلمیة التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بین الأمُّة

وقیمھا الحقةّ، بشكل یتناسب مع لغة العصر والتطوّر التقني الحدیث .

    وانطلاقاً من ذلك، فقد بادر مركز الأبحاث العقائدیة التابع لمكتب سماحة آیة الله العظمى السید السیستاني ـ مدّ ظلھّ ـ إلى

اتخّاذ منھج ینتظم على عدّة محاور بھدف طرح الفكر الإسلامي الشیعي على أوسع نطاق ممكن .

    ومن ھذه المحاور: عقد الندوات العقائدیةّ المختصّة، باستضافة نخبة من أساتذة الحوزة العلمیة ومفكّریھا المرموقین،

التي تقوم نوعاً على الموضوعات الھامّة، حیث یجري تناولھا بالعرض والنقد 

( 6 )

والتحلیل وطرح الرأي الشیعي المختار فیھا، ثم یخضع ذلك الموضوع ـ بطبیعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة

لغرض الحصول على أفضل النتائج .

    ولأجل تعمیم الفائدة فقد أخذت ھذه الندوات طریقھا إلى شبكة الإنترنت العالمیة صوتاً وكتابةً .

    كما یجري تكثیرھا عبر التسجیل الصوتي والمرئي وتوزیعھا على المراكز والمؤسسات العلمیة والشخصیات الثقافیة

في شتى أرجاء العالم .

    وأخیراً، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعھا ونشرھا على شكل كراریس تحت عنوان « سلسلة الندوات العقائدیة » بعد

إجراء مجموعة من الخطوات التحقیقیة والفنیةّ اللازمة علیھا .

    وھذا الكرّاس الماثل بین یدي القارئ الكریم واحدٌ من السلسلة المشار إلیھا .

    سائلینھ سبحانھ وتعالى أن ینالھ بأحسن قبولھ .

   

مركز الأبحاث العقائدیة
فارس الحسّون
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بسم الله الرحمن الرحیم

    

    تمھید :
    

    الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد وآلھ الطیبین والطاھرین، ولعنة الله على أعدائھم أجمعین

من الأولین والآخرین .

ي إِلاَّ أنَ یھُْدَى فمََا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ )(1) . نْ لاَ یھَِدِّ     یقول الله سبحانھ وتعالى : ( أفَمََنْ یھَْدِي إِلىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ

    الحق في اللغة بمعنى الثبوت، ( أفَمََنْ یھَْدِي إِلىَ الْحَقِّ ) أي : أفمن یھدي إلى الأمور الثابتة القطعیة الیقینیة، ھذا الذي

یھدي إلى الواقع، ( أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ ) أم الذي لا یھتدي ( إِلاَّ أنَْ یھُْدَى فمََا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ) .

    

____________

    (1) سورة یونس : 35 . 

( 9 )

    ھذا الذي یقولھ الله سبحانھ وتعالى إرشاد إلى قاعدة عقلیة قطعیة عند جمیع العقلاء من مسلمین وغیر مسلمین، إنھّم

إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى حقیقة من الحقائق، یھتدون بمن یعلم بتلك الحقیقة ویھدي ویوصل الإنسان إلى تلك

الحقیقة، یرجعون إلى ھكذا شخص، أمّا الذي لیس بمھدي، لیس بعارف بالحقیقة، الذي لا یھتدي إلى الواقع، كیف یمكن أن

یكون ھادیاً للآخرین إلى الواقع ؟

    ومن ھنا قرّر العلماء من الفریقین على أنّ العقائد یجب أن یتوصل إلیھا الإنسان بالقطع والیقین، ولا یكفي في العقیدة

ً )(1)، الظن لا یغني من الواقعیاّت شیئاً، الظن والتقلید، ویقول الله سبحانھ وتعالى ( إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغُْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئا

الواقعیاّت والأمور الحقیقیةّ، المطلوب فیھا القطع والیقین، ولا یكفي فیھا الظن، ولا یكفي فیھا الأخذ بأقوال الآخرین، وھذه

قاعدة عقلیةّ، والقرآن الكریم یشیر ویرشد إلى ھذه القاعدة العقلیة القطعیة . 

____________

    (1) سورة النجم : 28 . 
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    وحینئذ إذا دار الأمر بین رجلین، أحدھما مھتدي ویمكنھ ھدایة الآخرین إلى العقائد الحقة والأمُور الواقعیة، والشخص

الآخر یحتاج إلى من یھدیھ، یحتاج إلى من یرشده ویأخذ بیده، كیف یمكن الحكم بالاھتداء وبأخذ الحقائق والواقعیات ممّن

ھو بنفسھ یحتاج إلى من یھدیھ ؟

    أمّا نحن فنعتقد بأنّ الإمامة أمر لا یكون إلاّ من الله سبحانھ وتعالى، الإمامة جعل ونصب من الله سبحانھ وتعالى، ولا

فرق بین الإمامة والنبوّة من ھذه الحیثیةّ، وحینئذ نحتاج في معرفة الإمام وتعینّھ إلى نصٍّ قطعيّ، أو إلى أدلةّ تقتضي أن

یكون الشخص ھو الإمام لكونھ مھتدیاً وھادیاً .

    وأیضاً، لو قام الدلیل على عصمة شخص أو أشخاص، فإنّ العصمة إنْ وجدت في شخص لا یجوّز العقل الإھتداء بغیر

ھذا الشخص مع وجوده، ومع التمكن منھ ولو بالواسطة، لذا جعلنا الإمامة إمّا بالنص وإمّا بالعقل، والنص إمّا من الكتاب

وإمّا من السنةّ القطعیةّ .

    وكان حدیث المنزلة ـ وھو آخر الأدلة اللفظیة التي بحثنا عنھا ـ دلیلاً على إمامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من

ً في إمامة أمیر المؤمنین، ودلیلاً على عصمتھ، ودلیلاً على أفضلیتّھ ً ، فلقد كان ھذا الحدیث نصّا الجھات الثلاثة جمیعا

(علیھ السلام) من سائر الصحابة . 
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    وقد بحثنا عن مدلول ھذا الحدیث وفقھھ، وبینّا اندفاع الشبھات التي طرحت في كتب الأصُول والكلام على ھذا الحدیث

والإستدلال بھ على إمامة أمیر المؤمنین، وكان عمدة تلك الشبھات ، ثلاثة شبھات ذكرتھا، وقد كانت شبھات مترابطة،

وبینّاّ اندفاع تلك الشبھات بأدلةّ عدیدة تجتمع تلك الأدلةّ على اندفاع المناقشات الثلاثة كلھّا في دلالة حدیث المنزلة .

    وموضوع بحثنا في ھذه اللیلة ھو الاستدلال بما یحكم بھ العقل على إمامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، أي الدلیل

العقلي على الإمامة . 
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الأوصاف المجمع علیھا في الإمام

    

    لو راجعتم كتب العقائد والكلام عند أھل السنةّ ككتاب :

    المواقف في علم الكلام للقاضي الإیجي، وشرح المواقف للشریف الجرجاني، وشرح القوشچي على التجرید، وشرح

المقاصد لسعدالدین التفتازاني، وشرح العقائد النسفیة، وغیر ھذه الكتب التي ھي من أمُّھات كتب العقیدة والكلام عند أھل

السنةّ لرأیتم أنھّم یذكرون في المباحث المتعلقة بالإمام فصولاً، منھا :

    إنّ نصب الإمام إنمّا یكون بالإختیار، ولیس بید الله سبحانھ وتعالى، خلافاً للإمامیةّ .

    وإذا كان نصب الإمام عندھم بالإختیار، فإنھّم یذكرون في فصل آخر الشروط التي یجب توفرّھا في الإمام حتىّ یخُتار



للإمامة .

    وإذا راجعتم ذلك الفصل الذي یذكرون فیھ الشروط، شروط الإمام أو أوصاف الإمام، یذكرون ھناك أوصافاً ویقسّمونھا

إلى قسمین :

    قسم قالوا بأنھّا أوصاف مجمع علیھا .

    وقسم ھي أوصاف وقع الخلاف فیھا . 
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    ونحن نتكلمّ على ضوء تلك الشروط التي ذكروھا على مسلكھم في تعیین الإمام وھو الإختیار، تلك الشروط المجمع

علیھا بینھم، نتكلم معھم على ضوء تلك الشروط التي ذكروھا وأوجبوا توفرّھا في الإمام كي یختار إماماً على المسلمین

بعد رسول الله .

    نتكلمّ معھم بغضّ النظر عن مسلكنا في تعیین الإمام، وھو أنھّ بید الله سبحانھ وتعالى، بغضّ النظر عن ذلك المسلك،

نتكلمّ معھم على مسلكھم، وعلى ضوء ذلك القسم من الأوصاف التي نصّوا على ضرورة وجودھا للإمام بالإجماع .

    فما ھي تلك الشروط والأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودھا في الإمام حتى یختار إماماً ؟

    تلك الشروط المجمع علیھا بینھم :

    الشرط الأول : العلم

    بأن یكون عالماً بالأصول والفروع، بحیث یمكنھ إقامة

    الحجج والبراھین على حقیةّ ھذا الدین، ویمكنھ دفع الشبھات الواردة من الآخرین، بأن یدافع عن ھذا الدین من الناحیة

الفكریة، ویمكنھ دفع الشبھات والإشكالات الواردة في أصول الدین وفروعھ من المخالفین . 
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    الشرط الثاني : العدالة

    بأنْ یكون عادلاً في أحكامھ، وفي سیرتھ وسلوكھ مع

    الناس، أن یكون عادلاً في أحكامھ عندما یتصدى رفع نزاع بین المسلمین ، أن یكون عادلاً عندما یرید أن یقسّم بینھم

بیت المال، أن یكون عادلاً في تصرّفاتھ المختلفة المتعلقّة بالشؤون الشخصیة والعامة .

    الشرط الثالث : الشجاعة

    بأن یكون شجاعاً، بحیث یمكنھ تجھیز الجیوش، بحیث

    یمكنھ الوقوف أمام ھجمات الأعداء، بحیث یمكنھ الدفاع عن حوزة الدین وعن بیضة الإسلام والمسلمین .

    ھذه ھي الشروط المتفقة عندھم، التي یجب توفرھا في الشخص حتى یمكن اختیاره للإمامة على مسلكھم من أنّ

الإمامة تكون بالإختیار .

    ولابدّ وأنكّم تحبوّن أنْ أقرأ لكم نصّاً من تلك الكتب التي أشرت إلیھا، لتكونوا على یقین ممّا أنسبھ إلیھم، ومن حقكّم أن



تطالبوا بقراءة نص من تلك النصوص : 

( 15 )

    جاء في كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف(1) ما نصّھ :

    « المقصد الثاني : في شروط الإمامة

ً من إقامة     الجمھور على أنّ أھل الإمامة ومستحقھّا من ھو مجتھد في الأصُول والفروع لیقوم بأمُور الدین، متمكّنا

الحجج وحلّ الشبھ في العقائد الدینیة، مستقلاً بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصّاً واستنباطاً، لأنّ أھمّ مقاصد الإمامة

حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن یتمّ ذلك بدون ھذا الشرط » .

    إذن، الشرط الأول : أن یكون عالماً مجتھداً بتعبیره ھو في الأصول والفروع، لیقوم بأمور الدین، ولیكون متمكناً من

إقامة الحجج والبراھین، ودفع الشبھ المتوجھة إلى العقائد من قبل المخالفین .

    الشرط الثاني : « ذو رأي وبصارة، بتدبیر الحرب والسلم وترتیب الجیوش وحفظ الثغور، لیقوم بأمُور الملك، شجاع

لیقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبیضة الإسلام بالثبات في المعارك » . 

____________

    (1) شرح المواقف في علم الكلام 8 / 349 . 
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    لاحظوا بدقة ولا تفوتنكّم الكلمات الموجودة في ھذا النص، وكتاب المواقف وشرح المواقف من أھم كتب القوم في علم

الكلام ، فالشرط الثاني ھو الشجاعة .

    « وقیل في مقابل قول الجمھور : لا یشترط في الإمامة ھذه الصفات، لأنھّا لا توجد الآن مجتمعة » .

    وكتاب المواقف إنمّا ألُفّ في القرن السابع أو الثامن من الھجرة ، وھذه الصفات غیر مجتمعة في الحكّام في ذلك

الوقت، إذن ، یجب علیھم أن یرفعوا الید عن اعتبارھا في الإمام، ویقولوا بإمامة من لم یكن بعالم أو لم یكن بشجاع،

وحتىّ من یكون فاسقاً فاجراً كما سنقرأ صفة العدالة أیضاً .

    یقول : « نعم یجب أن یكون عدلاً، لئلاّ یجور، فإنّ الفاسق ربمّا یصرف الأموال في أغراض نفسھ فیضیع الحقوق .

فھذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع » .

    ھذا نصّ عبارتھ، ثم یقول : « وھاھنا صفات أخُرى في اشتراطھا خلاف » .

ً في الإمام، ونفترض أنّ الإمامة تثبت     إذن، نتكلم معھم باعتبارنا عقلاء مثلھم، ونعتبر ھذه الصفات الثلاث أیضا

بالإختیار، والإمامة مورد نزاع بیننا وبینھم، فنحن نقول بإمامة علي وھم یقولون بإمامة أبي بكر . 
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    فلنلاحظ إذن، ھل ھذه الصفات المعتبرة بالإجماع في الإمام، المجوّز توفرّھا فیھ لانتخابھ واختیاره إماماً، ھل ھذه

ً أو نختار أبا بكر، ومع غضّ النظر عن الكتاب والسنةّ الدالیّن الصفات توفرّت في علي أو في أبي بكر، حتىّ نختار علیاّ

على إمامة علي بالنص أو غیر ذلك ؟

    نحن والعقل الذي یقول بأنّ الرئیس للأمُّة والخلیفة عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)یجب أن یكون واجداً لھذه

الصفات المجمع علیھا، ونحن تبع لھذا الإجماع الذي ھم یدّعونھ على ھذه الصفات .

    وأیضاً : نحن نوافق على ھذا الإجماع، وإن كناّ نقول باعتبار العصمة التي ھي أعلى من العدالة، لكن مع ذلك نبحث

عن ھذه المسألة في ھذه اللیلة مع غضّ النظر عن مسلكنا في ثبوت الإمامة وتعیین الإمام .

    إذن، یتلخّص كلام القوم في الصفات اللازم وجودھا في الإمام بالإجماع في ثلاثة صفات : 

    أنْ یكون متمكناً من إقامة الحجج وحلّ الشبھ في العقائد 
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الدینیة، لأنّ أھم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الخصومات، فلابدّ وأن یكون عالماً في الدین بجمیع جھاتھ من أصُولھ

وفروعھ، لیتمكّن من الدفاع عن ھذا الدین إذا ما جاءت شبھة أو توجّھت ھجمة فكریة .

    وأن یكون شجاعاً، لیقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبیضة الإسلام بالثبات في المعارك، لأنّ الإمام إذا فرّ من

المعركة فالمأمومون أیضاً یفرّون، إذا فرّ القائد فالجنود یفرّون تبعاً لھ، إذا انكسر الرئیس انكسر الجیش كلھّ، وھذا واضح،

إذن بنصّ عبارة ھؤلاء یجب أن یكون من أھل الثبات في المعارك . 

    وأن یكون عدلاً غیر ظالم ولا فاسق .

    فإمّا تكون ھذه الصفات مجتمعة في علي دون غیره، فیكون علي ھو الإمام، وإمّا تكون مجتمعة في غیر علي فیكون

ذاك ھو الإمام، وإمّا تكون مجتمعة في كلیھما، فحینئذ ینظر إلى أنّ أیھّما الواجد لھذه الصفات في أعلى مراتبھا، وإلاّ فمن

ي )، من نْ لاَ یھَِدِّ القبیح تقدیم المفضول على الفاضل عقلاً، والقرآن الكریم یقول : ( أفَمََنْ یھَْدِي إِلىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ

ً نقتدي بھ أو من یكون جاھلاً ؟ وعلى ً ؟ العالم أولى أن یكون إماما ً أو من یكون فاسقا یكون عادلاً أولى بأن یكون إماما

فرض أن یكون كلاھما عالمین فالأعلم ھو المتعینّ أو لا ؟ لابدّ من الرجوع إلى العقل والعقلاء، ونحن نتكلمّ على ھذا

الصعید . 

( 19 )

    قالوا : ھذه ھي الصفات المعتبرة بالإجماع، أمّا أنْ یكون ھاشمیاًّ ففیھ خلاف، أمّا أن یكون معصوماً ففیھ خلاف، أمّا أن

یكون حرّاً، ربمّا یكون فیھ خلاف، ربمّا ینسبون إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھّ أمر بإطاعة من وليّ على

المسلمین وإنْ كان عبداً، ربمّا ینسبون إلیھ ھكذا حدیث، لكن ھذه قضایا مختلف فیھا، فالعصمة تقول بھا الشیعة وغیرھم

لا یقولون بھا، وكذا سائر الصفات فھي مورد خلاف، مثل أن یكون ھاشمیاً ، أن یكون قرشیاً ، أن یكون حرّاً، وغیر ذلك



من الصفات المطروحة في الكتب .

    أمّا الصفات المتفق علیھا بین الجمیع فھي : العلم والعدالة والشجاعة، ونحن نبحث على ضوء ھذه الصفات . 

( 20 )

الصفة الأوُلى : العلم

    

    العلم والتمكن من إقامة الحجج والبراھین على حقیةّ ھذا الدین، والتمكن من دفع شبھ المخالفین، من الصفات المتفق

علیھا .

    لندرس سیرة علي وسیرة أبي بكر، لندرس ما ورد في ھذا وھذا، لندرس ما قالھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، ما قالھ الصحابة، ما قالھ سائر العلماء في علي، وما قیل في أبي بكر .

    ولا نرجع إلى شيء ممّا یروى عن كلّ واحد منھما في حقّ نفسھ، فعلي (علیھ السلام) یقول : « علمّني رسول الله ألف

باب من العلم، یفتح لي من كلّ باب ألف باب »(1) .

    لا نرجع إلى ھذا الحدیث، وھذا الخبر، لأنّ المفروض أنھّ في علي ومن علي، نرجع إلى غیر ھذه الروایات .

    

____________

    (1) كنز العمال 13 / 114 رقم 36372، 165 رقم 36500 . 

( 21 )

    مثلاً یقول علي : « سلوني قبل أن تفقدوني »(1) ھذا لم یرد عن أبي بكر، أبو بكر لم یقل في یوم من الأیام : سلوني

قبل أن تفقدوني ، لكن نضع على جانب مثل ھذه الروایات الواردة عن علي، وإنْ كناّ نستدلّ بھا في مواضعھا، وھي

موجودة في كتب أھل السنةّ .

    لكناّ نرید أن ندرس سیرة ھذین الرجلین، أن ندرس سیرة أمیر المؤمنین وأبي بكر على ضوء ما ورد وما قیل فیھما

عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والصحابة والعلماء، لنكون على بصیرة من أمرنا، عندما نرید أن نختار

وننتخب أحدھما للإمامة بعد رسول الله على مسلك القوم .

    أنا مدینة العلم وعلي بابھا :

    نلاحظ في كتب القوم أنّ رسول الله یقول في علي : « أنا

    مدینة العلم وعلي بابھا » .

    ونحن الآن نبحث عن الصفة الأولى وھي العلم ، والتمكن من إقامة الحجج والبراھین، ورسول الله یقول في علي : «

أنا مدینة العلم وعلي بابھا » . 



____________

    (1) أخرجھ أحمد في المناقب وابن سعد وابن عبد البر وغیرھم، الاستیعاب 3/1103، الریاض النضرة 2 / 198،

الصواعق المحرقة : 76 . 

( 22 )

    ھذا الحدیث موجود في كتبھم، یرویھ :

    1 ـ عبد الرزاق بن ھمّام الصنعاني .

    2 ـ یحیى بن معین، الإمام في الجرح والتعدیل، مع تصحیحھ لھذا الحدیث .

    3 ـ أحمد بن حنبل .

    4 ـ الترمذي .

    5 ـ البزّار .

    6 ـ ابن جریر الطبري .

    7 ـ الطبراني .

    8 ـ أبو الشیخ .

    9 ـ ابن السقا الواسطي .

    10 ـ ابن شاھین .

    11 ـ الحاكم النیسابوري .

    12 ـ ابن مردویھ .

    13 ـ أبو نعیم الإصبھاني .

    14 ـ الماوردي .

    15 ـ الخطیب البغدادي . 

( 23 )

    16 ـ ابن عبد البر .

    17 ـ السمعاني .

    18 ـ ابن عساكر .

    19 ـ ابن الأثیر .

    20 ـ ابن النجّار .

    21 ـ السیوطي .

    22 ـ القسطلاني .



    23 ـ ابن حجر المكي .

    24 ـ المتقي الھندي .

    25 ـ علي القاري .

    26 ـ المناّوي .

    27 ـ الزرقاني .

    28 ـ الشاه ولي الله الدھلوي .

    وغیرھم، وكلّ ھؤلاء یشھدون بأنّ رسول الله قال في علي : « أنا مدینة العلم وعلي بابھا »(1) .

    وھل قال مثل ھذا الكلام في غیر علي ؟ 

____________

    (1) تھذیب الآثار « مسند الإمام علي (علیھ السلام) » : 105 رقم 173 ـ مطبعة المدني المؤسسة السعودیة بمصر ـ

1402، صحیح الترمذي . كما في جامع الأصُول 9 / 473، وتاریخ الخلفاء للسیوطي : 170 وغیرھما، المعجم الكبیر

للطبراني 11/65 رقم 11061 ـ دار إحیاء التراث العربي، تاریخ بغداد 4 / 348، 7 / 172، 11 / 204، الاستیعاب 3 /

1102، فردوس الأخبار 1 / 76، أسُد الغابة 4 / 22، الریاض النضرة 2 / 255، تھذیب الكمال 20 / 485، تاریخ جرجان :

24، تذكرة الحفاظ 4 / 28، البدایة والنھایة 7 / 358، مجمع الزوائد 9 / 114، عمدة القاري 7 / 631، اتحاف السادة المتقین

6 / 224، مستدرك الحاكم 3/126 و127، ترجمة الإمام علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق 2/465 رقم 984، جامع

الأصُول 8/657 رقم 6501 ـ دارالفكر ـ بیروت ـ 1403، الجامع الصغیر للسیوطي 1/415 رقم 2705 ـ دارالفكر ـ بیروت ـ

1401، الصواعق المحرقة : 189، كنز العمال 11/614 رقم 32978 و32979، فیض القدیر للمناّوي : 3/46 ـ دارالفكر ـ

بیروت ـ 1391 . 

( 24 )

    أنا دار الحكمة وعلي بابھا :

    ویقول رسول الله في حق علي : « أنا دار الحكمة وعلي

    بابھا » ، وعندما نراجع الكتب نرى ھذا الحدیث یرویھ

    1 ـ أحمد بن حنبل .

    2 ـ الترمذي .

    3 ـ محمّد بن جریر الطبري .

    4 ـ الحاكم النیسابوري .

    5 ـ ابن مردویھ . 

( 25 )



    6 ـ أبو نعیم .

    7 ـ الخطیب التبریزي .

    8 ـ العلائي .

    9 ـ الفیروزآبادي .

    10 ـ ابن الجزري .

    11 ـ ابن حجر العسقلاني .

    12 ـ السیوطي .

    13 ـ القسطلاني .

    14 ـ الصالحي الدمشقي .

    15 ـ ابن حجر المكي .

    16 ـ المتقي الھندي .

    17 ـ المناّوي .

    18 ـ الزرقاني .

    19 ـ ولي الله الدھلوي .

    وغیرھم .

    وھؤلاء یشھدون بأنّ رسول الله قال في علي : « أنا دار الحكمة وعلي بابھا »(1) . 

____________

    (1) فضائل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 138 رقم 203، سنن الترمذي 5/637، تھذیب الآثار « مسند علي (علیھ

السلام) » : 104 رقم 8، حلیة الأولیاء 1/64، مشكاة المصابیح للخطیب التبریزي 2/504 رقم 6096 ـ دار الأرقم ـ بیروت،

أسنى المطالب لابن الجزري : 70 ـ مكتبة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ـ أصفھان، الریاض النضرة 2 / 255، شرح المواھب

اللدنیة 3 / 129، الجامع الصغیر للسیوطي 1/415 رقم 2704، الصواعق المحرقة : 189، كنز العمال 11/600 رقم 32889

و13/147 رقم 36462، فیض القدیر 3/46 . 

( 26 )

    فإذا كان رسول الله یقول في حقّ علي ھكذا، وھم یروون ھذا الحدیث، فھل علي المتمكن من إقامة الحجج والبراھین

على حقیةّ ھذا الدین ودفع الشبھ، أو غیره الذي لم یرد مثل ھذا الحدیث في حقھّ ؟

    أنت تبینّ لأمُّتي ما اختلفوا فیھ من بعدي :

    والأظھر من ھذا قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي : « أنت تبینّ لأمُّتي ما

    اختلفوا فیھ من بعدي » .



    فقد نصب علیاً للحكم بیننا في كلّ ما اختلفنا فیھ، من أمُور دیننا ودنیانا .

    وھذا الحدیث یرویھ : 

( 27 )

    1 ـ الحاكم النیسابوري، ویصحّحھ .

    2 ـ ابن عساكر، في تاریخ دمشق .

    3 ـ الدیلمي .

    4 ـ السیوطي .

    5 ـ المتقي الھندي .

    6 ـ المناّوي .

    وجماعة آخرون یروون ھذا الحدیث(1) .

    ولم یرد مثل ھذا الحدیث في حقّ غیر علي .

    عليّ ھو الأذُن الواعیة :

    وأیضاً، لمّا نزل قولھ تعالى : ( وَتعَِیھَا أذُنٌُ واعِیةٌَ )(2) نرى

    رسول الله یقول : بأنّ علیاًّ ھو الأذُن الواعیة .

    فیكون علي وعاءً لكلّ ما أنزل الله سبحانھ وتعالى، یكون وعاء لجمیع الحقائق، یكون واعیاً لجمیع الأمُور .

    وھذا الحدیث تجدونھ في :

    

____________

    (1) مستدرك الحاكم 3/122، ترجمة الإمام علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق 2/488 رقم 1008 و1009، كنز العمال

11/615 رقم 32983 .

    (2) سورة الحاقة : 12 . 

( 28 )

    1 ـ تفسیر الطبري .

    2 ـ تفسیر الكشاف .

    3 ـ تفسیر الرازي .

    4 ـ الدر المنثور، حیث یرویھ السیوطي ھناك عن : سعید بن منصور، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن

مردویھ، وابن عساكر، والواحدي، وابن النجار .



    وتجدونھ أیضاً في :

    5 ـ حلیة الأولیاء .

    6 ـ مجمع الزوائد .

    وفي غیر ھذه الكتب(1) .

    أقضاكم عليّ :

    ویقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : « أقضاكم علي » .

    وكناّ نحتاج إلى الإمام لرفع الخصومات كما ذكر صاحب

    شرح المواقف، كناّ نحتاج إلیھ لرفع الخصومات والتنازعات والخلافات بین الناس، ورسول الله یقول : « علي أقضاكم

. «

    ولم یرد مثل ھذا الكلام في حق غیر علي . 

____________

    (1) تفسیر الطبري 29/35 ـ 36، تفسیر الكشاف 4/151، تفسیر الرازي 30/107، الدر المنثور 8/267 . 

( 29 )

    فما ذنبنا إن قلنا بأنّ علیاًّ ھو المتعینّ للإمامة حتىّ لو كان الأمر موكولاً إلى الأمُّة، حتىّ لو كان الأمر مفوّضاً إلى اختیار

الناس ؟ كان علیھم أنْ یختاروا علیاًّ، لأنّ ھذه ھي الضوابط التي قرّروھا في علم الكلام، وقالوا : بأن ھذه الصفات ھي

صفات مجمع على اعتبارھم في الإمام .

    وحدیث « أقضاكم علي » تجدونھ في : 

    1 ـ صحیح البخاري .

    2 ـ مسند أحمد .

    3 ـ المستدرك .

    4 ـ سنن ابن ماجھ .

    5 ـ الطبقات الكبرى .

    6 ـ الاستیعاب .

    7 ـ سنن البیھقي .

    8 ـ مجمع الزوائد .

    9 ـ حلیة الأولیاء .

    10 ـ أسُد الغابة .



    11 ـ الریاض النضرة . 

( 30 )

    ھذا فیما یتعلقّ ـ باختصار ـ بكلمات رسول الله التي یروونھا ھم، وفیھا شھادة رسول الله أو إخبار رسول الله بمقامات

ً ھو المرجع من قبل رسول الله في رفع علي، وبأنھّ المتمكن من إقامة الحجج، إقامة البراھین، ودفع الشبھ، إنّ علیاّ

الخلافات، ھو المبینّ لما اختلف فیھ المسلمون بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

    كلمات الصحابة في المقام العلمي للإمام علي (علیھ السلام) :

    وأمّا كلمات الصحابة فما أكثرھا، وإنيّ أنقل لكم نصّاً من

    أحد كبار الحفاّظ بترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، یشتمل ھذا النص على شھادات من كبار الصحابة والتابعین في

حقّ علي (علیھ السلام)من حیث مقامھ العلمي .

    یقول الحافظ النووي في كتاب تھذیب الأسماء واللغات حیث یترجم لعلي (علیھ السلام) : 

    أحد العلماء الرباّنیین والشجعان المشھورین والزھاد المذكورین، وأحد السابقین إلى الإسلام ...

    إلى أن قال :

    أمّا علمھ، فكان من العلوم في المحلّ العالي، روى عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خمسمائة حدیث وستةّ

وثمانین حدیثاً، اتفق 

( 31 )

البخاري ومسلم منھا على عشرین، وانفرد البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر، روى عنھ بنوه الثلاثة الحسن والحسین

ومحمّد بن الحنفیة، وروى عنھ : ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وعبدالله بن جعفر، وعبدالله بن

الزبیر، وأبو سعید، وزید بن أرقم، وجابر بن عبدالله، وروى عنھ من التابعین خلائق مشھورون .

    ونقلوا عن ابن مسعود قال : كناّ نتحدّث أن أقضى المدینة علي .

    قال ابن المسیبّ : ما كان أحد یقول : سلوني غیر علي .

    وقال ابن عباس : أعُطي علي تسعة أعشار العلم، ووالله لقد شاركھم في العشر الباقي .

    قال ابن عباس : وإذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غیره .

    ثمّ یقول النووي :

    وسؤال كبار الصحابة ـ متى قالوا كبار الصحابة فمقصودھم المشایخ الثلاثة وغیرھم من العشرة المبشرة، ھذه الطبقة ـ

ورجوعھم إلى فتاواه وأقوالھ في المواطن الكثیرة والمسائل المعضلات، مشھور »(1) . 

____________



    (1) تھذیب الأسماء واللغات : 1/344 ـ 346 ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت . 

( 32 )

    فإذا كان كبار الصحابة یرجعون إلى علي في معضلاتھم، ویأخذون بقولھ ولم نجد ـ ولا مورداً واحداً ـ رجع فیھ علي

إلى واحد منھم، أو احتاج إلى الأخذ عن أحدھم، فماذا یحكم عقلنا ؟ وكیف تحكمون ؟

    عدم رجوع الإمام علي إلى أحد من الصحابة :

    ویشھد بعدم رجوع علي إلى أحد منھم، ورجوع غیر

    واحد منھم إلى علي في المعضلات كما نصّ النووي، یشھد بذلك موارد كثیرة ـ یذكرھا ابن حزم الأندلسي في كلام لھ

طویل ـ فیھا جھل الصحابة وكبار الأصحاب بمسائل الدین، ورجوعھم إلى غیرھم، ولیس في ذلك الكلام الطویل لابن حزم ـ

ولا مورد واحد ـ یذكر رجوع علي إلى أحد من القوم .

    یقول ابن حزم :

    ووجدناھم ـ أي الصحابة ـ یقرّون ویعترفون بأنھّم لم یبلغھم كثیر من السنن، وھكذا الحدیث المشھور عن أبي ھریرة ـ

لاحظوا ھذا الحدیث المشھور عن أبي ھریرة ـ یقول : إنّ إخواني من المھاجرین كان یشغلھم الصفق بالأسواق، وإنّ

إخواني من الأنصار كان یشغلھم القیام على أموالھم » . 
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    وعلي ما شغلھ الصفق في الأسواق، ولم یشغلھ القیام بأموالھ، وإنمّا لازم رسول الله لیلاً ونھاراً .

    یقول ابن حزم :

    وھذا أبو بكر لم یعرف فرض میراث الجدّة وعرّفھ محمّد بن مسلمة والمغیرة بن شعبة [ فاحتاج مثل أبي بكر إلى

المغیرة بن شعبة في حكم شرعي !! ] وھذا أبو بكر سأل عائشة في كم كفن كفنّ رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) » .

    وھكذا یذكر موارد أخُرى عنھ، حیث جھل القضایا ورجع إلى غیره .

    ثمّ یقول :

ً أمر إملاص المرأة     وھذا عمر یقول في حدیث الاستئذان : أخُفي عَليَّ، ألھاني الصفق في الأسواق، وقد جھل أیضا

وعرّفھ غیره ، وغضب على عیینة بن حصن حتىّ ذكّره الحر بن قیس، وخفي علیھ أمر رسول الله بإجلاء الیھود، وخفي

على أبي بكر قبلھ ، وخفي على عمر أمره بترك الإقدام على الوباء وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف، وسأل عمر أبا واقد

اللیثي عمّا كان یقرأ بھ رسول الله [ وھذا طریف جدّاً ] في صلاتي الفطر والأضحى، ھذا وقد صلاھّما رسول الله أعواماً

كثیرة . 
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    صلىّ رسول الله الفطر والأضحى أعواماً كثیرة، وعمر جھل إنّ رسول الله أيّ سورة كان یقرأ في ھاتین الصلاتین وسأل

أبا واقد اللیثي !!

    ثمّ یقول ابن حزم :

    ولم یدر [ أي عمر ] ما یصنع بالمجوس حتىّ ذكّره عبد الرحمن بأمر رسول الله، ونسي قبولھ الجزیة من مجوس

البحرین وھو أمر مشھور، ولعلھّ قد أخذ من ذلك المال حظّاً كما أخذ غیره، ونسي أمره بتیمّم الجنب فقال : لا یتیمّم أبداً

ولا یصليّ ما لم یجد الماء، وذكّره بذلك عمّار، وأراد قسمة مال الكعبة حتىّ ذكّره بعض الصحابة .

    ثمّ ینتقل ابن حزم إلى عثمان وغیره فیقول :

    وھذا عثمان ...، وھذه عائشة ...، وھذه حفصة ...، وھذا ابن عمر ...، وھذا زید بن ثابت ... .

    ولیس ـ ولا مورد واحد ـ یذكره كشاھد على جھل علي بمسألة فیكون محتاجاً إلى غیره، لیسألھ عن تلك المسألة . ھذا

النص تجدونھ في إحكام الأحكام(1) . 

____________

    (1) الإحكام في أصول الأحكام المجلدّ الأوّل الجزء 2/151 ـ 153 ـ دار الجیل ـ بیروت 1407 . 
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    لولا عليّ لھلك عمر :

    وأمّا كلمة عمر بن الخطّاب : لولا علي لھلك عمر، فإن ھذه

    الكلمة جرت مجرى الأمثال، سمع بھا الكل حتىّ الأطفال .

    وكذا قولھ : لا أبقاني الله لمعضلة لست لھا یا أبا الحسن

    وروى كلمة : لولا علي لھلك عمر في واقعة :

    1 ـ عبد الرزاق بن ھمّام .

    2 ـ عبد بن حمید .

    3 ـ ابن المنذر .

    4 ـ ابن أبي حاتم .

    5 ـ البیھقي .

    6 ـ ابن عبد البر .

    7 ـ المحب الطبري .

    8 ـ المتقي الھندي في كنز العمال(1) .

    

____________



    (1) الإستیعاب في معرفة الأصحاب 3 / 1103، الریاض النضرة في مناقب العشرة 4 / 194 . 
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ً قال ھذه الكلمة ـ لولا علي لھلك عمر ـ وذلك المورد قضیة المرأة المجنونة التي زنت فھمّ عمر وفي مورد آخر أیضا

برجمھا، وتلك القضیة رواھا 

    1 ـ عبد الرزاق .

    2 ـ البخاري .

    3 ـ الدارقطني .

    وغیرھم من كبار الأئمّة(1) .

    وقد قالھا في موارد أخُرى، لا نطیل بذكرھا .

    ولا بأس بذكر كلمة المناّوي بھذا الصدد، یقول المناّوي في شرح قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : « علي مع القرآن

والقرآن مع علي لن یفترقا حتىّ یردا عَليَّ الحوض »، وھذا حدیث أیضاً وارد عن رسول الله، یقول :

    أخرج أحمد : إنّ عمر أمر برجم امرأة، فمرّ بھا علي فانتزعھا، فأخُبر عمر، فقال عمر : ما فعلھ إلاّ لشيء، فأرسل إلیھ

فسألھ، فقال علي : أما سمعت رسول الله یقول : « رفع القلم عن ثلاث ... . قال : نعم، فقال عمر : لولا علي لھلك عمر .

    

____________

    (1) فیض القدیر 4 / 357 . 
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    قال المناّوي : 

    واتفق لھ مع أبي بكر نحوه ـ أي اتفق إنّ أبا بكر أیضاً ھمّ بمثل ھذه القضیة وعلي منعھ واستسلم لقول علي ـ وربمّا

قال : لولا علي لھلك أبو بكر(1) .

    كما أناّ وجدنا في بعض المصادر مورداً عن عثمان قال فیھ : لولا علي لھلك عثمان(2) .

    إذن، مَنِ المتمكن من إقامة الحجج والبراھین ودفع الشبھ ؟

    نحن الآن في القرن الرابع عشر أو في القرن الخامس عشر، ومن أین نعرف حالات علي وأحوال أبي بكر، ونحن نرید

أن نختار أحدھما للإمامة على مسلك القوم ؟ .

    ألیس من ھذه الطرق ؟ ألیس طریقنا ینحصر بالإطلاع على ھذه القضایا لنعرف من الذي توفرّ فیھ الشرط الأول، الشرط

الأول المتفق علیھ، المجمع علیھ بین العلماء من المسلمین، فھذا علي 

____________

    (1) فیض القدیر 4/357 .



    (2) زین الفتى في سورة ھل أتى 1/317 رقم 225 . 
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ً وھذه قضایاه، وھذه ھي الكلمات الواردة في حقھّ، وھذا رجوع غیره إلیھ، وعدم رجوعھ إلى غیره، أي إنھّ كان مستغنیا

عن الغیر وكان الآخرون محتاجین إلیھ .

    انتشار العلوم الإسلامیة بالبلاد بواسطة الإمام علي وتلامذتھ :

    ولذا نرى أنّ العلوم الإسلامیةّ كلھّا قد انتشرت بالبلاد الإسلامیةّ بواسطة علي وتلامذتھ من كبار الصحابة، وھذا أمر قد

حققّناه في موضعھ في بحث مفصل، لأنّ البلاد الإسلامیةّ في ذلك العصر كانت : المدینة المنوّرة، مكة المكرمة، البصرة،

الكوفة، الیمن، الشام .

    وقد دققّنا النظر وحققّنا في الأمر، ورأینا أنّ العلوم انتشرت في جمیع ھذه البلدان عن علي (علیھ السلام) .

    أمّا في المدینة والكوفة، فقد عاش علي في ھاتین المدینتین وأفاد فیھما الناس بعلومھ .

    أمّا الكوفة فقبل مجيء علي إلیھا كان فیھا عبدالله بن مسعود .

    والشام كان عالمھا الأكبر أبو الدرداء، وأبو الدرداء تلمیذ 
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    عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن مسعود تلمیذ علي (علیھ السلام) .

    وأمّا البصرة ومكة المكرمة، فانتشرت العلوم في ھاتین البلدتین أو ھذین القطرین بواسطة عبدالله بن عباس، وعبدالله

بن عباس تلمیذ علي علیھ الصلاة والسلام .

    وھنا نصوص سجّلتھا فیما یتعلق بھذا الموضوع من ذلك البحث الذي حققّت فیھ ھذه القضیة، ولكن لا أرُید أنْ أقرأ تلك

النصوص لئلاّ یطول بنا المجلس .

    وأمّا الیمن، فقد سافر إلیھا علي (علیھ السلام) بنفسھ أكثر من مرّة، وقبیلة ھمدان أسلمت على یده .

    فكان حدیث مدینة العلم، وحدیث أنا دار الحكمة، وغیر ھذین الحدیثین، وما ورد في تفسیر قولھ تعالى : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ

وَاعِیةٌَ )وشھادات كبار الصحابة، وشھادات كبار العلماء في القرون المختلفة، وأیضاً انتشار العلوم بواسطة علي، كلّ ھذه

الأمُور كانت أدلةّ على أنّ المبرّز في ھذا المیدان ھو علي (علیھ السلام)، فالشرط الأول إنمّا توفرّ في علي دون غیره .

    ولدلالة ھذه الأمُور على تقدّم علي على غیره من الأصحاب، یضطر القوم إلى التحریف والتكذیب، فانكم إذا راجعتم

صحیح الترمذي لا تجدون حدیث « أنا مدینة العلم وعلي بابھا »، مع روایة غیر واحد من الحفاظ الأعلام كابن الاثیر

والسیوطي وابن حجر ھذا الحدیث عنھ ! 
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    وھكذا یضطرّ ابن تیمیةّ أنْ یكذّب كلّ ھذه الأمُور، حتىّ أنّ كون ابن عباس تلمیذاً لعلي یكذّبھ ابن تیمیةّ، حتىّ أخذ عبدالله

بن مسعود عن علي یكذّبھ، وحدیث مدینة العلم یكذّبھ، وھكذا الأحادیث الأخُرى التي ذكرت بعضھا .

    یقول بالنسبة إلى حدیث : « ھو الأذُنُ الواعیة » یقول : إنھّ حدیث موضوع باتفاق أھل العلم .

    وحدیث « أقضاكم علي » یكذّبھ ابن تیمیةّ، حتىّ یقول : ھذا الحدیث لم یثبت، ولیس لھ إسناد تقوم بھ الحجة، لم یروه

أحد في السنن المشھورة، ولا المسانید المعروفة، لا بإسناد صحیح ولا ضعیف(1) .

    وقد ذكرنا أنھّ في البخاري، وفي سنن النسائي، وسنن ابن ماجة، وفي الطبقات لابن سعد، وفي مسند أحمد، وغیرھا

من الكتب .

    وتكذیب ابن تیمیة ھو الآخر دلیل على ثبوت ھذه القضایا، وعلى تقدم علي في ھذا الشرط على غیره . 

____________

    (1) منھاج السنة 7 / 512 . 
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    وتلخّص، أنھّ إذا كان العلم بالأصول والفروع، وإذا كان التمكن من إقامة الحجج والبراھین ودفع الشبھ، ھو الشرط

الأول المتفق علیھ بین المسلمین في الإمام الذي یرید المسلمون أن یختاروه على مسلك الإختیار، فھذا الشرط موجود في

علي دون غیره .

    فأيّ حدیث یروونھ في حقّ أبي بكر في مقابل ھذه الأدلةّ وغیرھا ؟

ً إلاّ ً یقول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ أي ینسبونھ إلى رسول الله ـ « ما صبّ الله في صدري شیئا     یروون حدیثا

وصببتھ في صدر أبي بكر » .

    إن كان ھذا الحدیث صدقاً، فلماذا یقول ابن حزم جھل كذا فرجع إلى فلان، جھل كذا فرجع إلى فلان، جھل كذا فرجع إلى

فلان .

    ولكنّ ھذا الحدیث أدرجھ ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ونصّ على أنھّ كذب(1) .

    ولا یوجد حدیث آخر في باب العلم یروونھ بحق أبي بكر سوى ھذا الحدیث الذي ذكرتھ .

    فكیف تحكمون ؟ قال الله تعالى : ( فكََیْفَ تحَْكُمُونَ ) . 

____________

    (1) كتاب الموضوعات لابن الجوزي 1 / 219، الأخبار الموضوعة : 454 للملاّ علي القاري ـ المكتب الإسلامي ـ بیروت

ـ 1406 . 
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الصفة الثانیة : العدالة

    

    ننتقل الآن إلى الشرط الثاني، وھو العدالة، وأیضاً : نجد 

    الأحادیث الكثیرة المتفق علیھا بین المسلمین بین الطرفین المتخاصمین في ھذه المسألة، تلك الأحادیث شاھدة على أنّ

علیاًّ (علیھ السلام) كان أعدل القوم .

    أذكر لكم حدیثین فقط :

    أحدھما : قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : « كفيّ وكفّ علي في العدل سواء » ھذا الحدیث یرویھ : 

    1 ـ ابن عساكر في تاریخ دمشق .

    2 ـ الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد .

    3 ـ المتقي الھندي في كنز العمّال .

    4 ـ صاحب الریاض النضرة في مناقب العشرة المبشّرة وغیرھؤلاء(1) . 

____________

    (1) ترجمة علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق 2/438 رقم 945 و946، تاریخ بغداد 8/77، وفیھ « یدي وید علي في

العدل سواء »، كنز العمال 11/604 رقم 32921، الریاض النضرة 2/120، وفیھ « كفيّ وكفّ علي في العدد سواء » . 
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    الثاني : قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعلي : « یا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا

یخصمك فیھا أحد من قریش : أنت أوّلھم إیماناً با�، وأوفاھم بعھد الله، وأقومھم بأمر الله، وأقسمھم بالسویةّ، وأعدلھم في

الرعیة، وأبصرھم بالقضیة، وأعظمھم عند الله مزیةّ » .

    فھذا ما یقولھ رسول الله، ویرویھ : 

    1 ـ أبو نعیم في حلیة الأولیاء(1) .

    2 ـ وصاحب الریاض النضرة .

    3 ـ ابن عساكر، حیث یرویھ عن عمر بن الخطّاب نفسھ حیث یقول : كفوّا عن ذكر علي ...، ویذكر ھذه القطعة من

الحدیث أیضاً .

    وأنتم تعرفون قضیة ما كان بین عقیل وعلي (علیھ السلام)، لعدالتھ، وتعرفون أیضاً قضایا أخُرى كثیرة من عدلھ (علیھ

السلام) في كتب الفریقین، ممّا لا نطیل بذكرھا ھذا البحث . 

____________

    (1) حلیة الأولیاء 11/65 ـ دار الكتاب العربي ـ 1405 ـ بیروت . 
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الصفة الثالثة : الشجاعة

    وأمّا الشرط الثالث الذي ھو الشجاعة، قال في شرح المواقف : إنمّا اعتبر ھذا الشرط لیقوى على الذب عن الحوزة

والحفظ لبیضة الإسلام بالثبات في المعارك .

    فراجعوا الأخبار والتواریخ وأنباء الحروب والغزوات، لیظھر لكم من كان الذاب عن الحوزة والحافظ لبیضة الإسلام

والثابت أو ذوالثبات في المعارك ؟ من كان ؟ 

    لقد علم الموافق والمخالف أنّ علیاًّ (علیھ السلام) كان أشجع الناس، وأنّ بسیفھ ثبتت قواعد الإسلام، وتشیدّت أركان

الإیمان، وكانت الرایة بیده في كافة الغزوات، وما انھزم (علیھ السلام) في موطن من المواطن قط .

    ھذه الأمُور أعتقد أنھّا قد تجاوزت حدّ الروایة وبلغت إلى حدّ الدرایة، فتلك مواقفھ في بدر، وأحُد، وخیبر، وحنین،

والخندق ـ الأحزاب ـ وغیر ذلك من الحروب والغزوات، من ذا یشك في أشجعیةّ علي ومواقفھ مع رسول الله ؟ 
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    نعم، یشك في ذلك مثل ابن تیمیةّ، لاحظوا ماذا یقول، یقول في جواب العلامة الحلي حیث یقول : إنّ علیاًّ كان أشجع

الناس، یقول : ھذا كذب، فأشجع الناس رسول الله(1) .

    وھل كان البحث عن شجاعة رسول الله ؟ وھل كان من شك في أشجعیةّ رسول الله ؟ إنمّا الكلام بین علي وأبي بكر !

كلامنا في الإمامة بعد رسول الله، كلامنا في الخلافة بعد رسول الله . 

    لاحظوا كیف یغالط ؟ ولماذا یغالط ؟ لأنھّ لیس عنده جواب، یعلم ابن تیمیةّ ـ ویعلم كلھّم ـ بأنّ الشیخین قد فرّا في أكثر

من غزوة ، وأنھّما لم یقتلا ولا واحداً في سبیل الله .

    یقول العلامّة الحليّ : إنّ علیاًّ قتل بسیفھ الكفاّر .

    فیقول في جوابھ ابن تیمیةّ : قولھ : إنّ علیاًّ قتل بسیفھ الكفاّر، فلا ریب أنھّ لم یقتل إلاّ بعض الكفاّر .

    وھل قال العلامّة الحليّ : إنّ علیاًّ قتل كلّ الكفاّر ! فلا ریب أنھّ لم یقتل إلاّ بعض الكفاّر .

    

____________

    (1) منھاج السنة 8 / 76 . 

( 47 )

    یقول ابن تیمیةّ : وكذلك سائر المشھورین بالقتال من الصحابة ، كعمر والزبیر وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن

مالك وغیرھم . 

    یقول : ما منھم من أحد إلاّ قتل بسیفھ طائفة من الكفاّر .



    فإذا سئل ابن تیمیةّ : أین تلك الطائفة من الكفاّر الذین قتلھم عمر ؟ 

    یقول في الجواب : القتل قد یكون بالید كما فعل علي وقد یكون بالدعاء ... القتال یكون بالدعاء كما یكون بالید .

    بالنص عبارتھ ـ والله ـ راجعوا كتاب منھاج السنة فإنھّ موجود(1) .

    إذن، قتل عمر طائفة من الكفاّر بالدعاء، ولا بأس !! وأيّ مانع من ھذا !!

    وإذا سألنا ابن تیمیةّ عن شجاعة أبي بكر ـ ألیس الشرط الثالث : الشجاعة ؟ ـ إذا سألناه عن شجاعة أبي بكر، یقول في

الجواب بنصّ عبارتھ ـ بلا زیادة ونقیصة ـ : إذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمّة شجاعة القلب، فلا ریب أنّ أبا بكر كان

أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبیر، وكان یوم بدر مع النبي في العریش(2) . 

____________

    (1) منھاج السنة 4 / 482 .

    (2) منھاج السنة 8 / 79 . 

( 48 )

    إذن، تكون شجاعة أبي بكر بقوّة القلب فقط، وقد جاھد وقاتل بقوّة القلب .

    فالشجاعة على قسمین أو لھا معنیان : الشجاعة التي یفھمھا كلّ عربي، ومعنى آخر یراد من الشجاعة : قوّة القلب،

وأبو بكر كان قوي القلب !! .

    وھكذا یجیب ابن تیمیةّ عن توفرّ ھذا الشرط في علي دون الشیخین، یجیب عن ذلك بجواب لا تجدونھ في أيّ كتاب من

الكتب، فیجعل عمر مقاتلاً، لكن لا بالید بل بالدعاء، والقتال بالدعاء كالقتال بالید، ویجعل أبا بكر شجاعاً، لكن شجاعة القلب

وھي المطلوبة في الأئمّة !! وكأنّ علیاًّ كانت عنده الشجاعة البدنیة ولم تكن عنده شجاعة قلبیةّ !!

    وكلّ ھذا من ابن تیمیةّ ینفعنا في یقیننا بصحة استدلالاتنا، وإلاّ فأيّ معنى لتفسیر القتال والجھاد في سبیل الله وقتل

طائفة من الكفاّر بالدعاء ؟ 

( 49 )

    ثمّ لو كانا واجدین لقوّة القلب ـ كما یقول ابن تیمیةّ ـ فلماذا فرّا ؟

    لاریب في أنھّما قد فرّا في أحُد، وقد روى الخبر أئمّة القوم، منھم : 

    1 ـ أبو داود الطیالسي .

    2 ـ ابن سعد صاحب الطبقات .

    3 ـ أبو بكر البزّار .

    4 ـ الطبراني .

    5 ـ ابن حباّن .

    6 ـ الدارقطني .



    7 ـ أبو نعیم .

    8 ـ ابن عساكر .

    9 ـ الضیاء المقدسي .

    وغیرھم من الأئمّة الأعلام .

    راجعوا كنز العمال(1)، أعطیكم بعض الأوقات بعض الأرقام، لأنّ القضایا حساسة فأضطرّ إلى إعطاء المصدر .

    

____________

    (1) كنز العمال 10/424 . 

( 50 )

    أمّا في خیبر، فقد روى فرارھما :

    1 ـ أحمد .

    2 ـ ابن أبي شیبة .

    3 ـ ابن ماجة .

    4 ـ البزّار .

    5 ـ الطبري .

    6 ـ الطبراني .

    7 ـ الحاكم .

    8 ـ البیھقي .

    9 ـ الضیاء المقدسي .

    10 ـ الھیثمي .

    وجماعة غیرھم .

    راجعوا أیضاً كنز العمال، یروي عن كلّ ھؤلاء(1) .

    وأمّا في حنین، فالذي صبر مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ھو علي فقط، كما في الحدیث الصحیح عن ابن

عباس، وھذا الحدیث في المستدرك(2). 

____________

    (1) كنز العمال 10/461 .

    (2) المستدرك على الصحیحین 3 / 111 . 

( 51 )



    أمّا في الخندق فالكل یعلم كلمة رسول الله : « لضَربة علي في یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین »(1)، أو « أفضل

من عبادة الأمّة إلى یوم القیامة »(2) .

    

____________

    (1) شرح المواھب 8 / 371 .

    (2) المستدرك على الصحیحین 3 / 32 . 

( 52 )

( 53 )

خاتمة المطاف

    

    ففي من توفرّت ھذه الشروط : العلم، العدالة، الشجاعة ... ، ھذه الشروط والصفات المتفق على ضرورة وجودھا في

شخص حتىّ یصلح ذلك الشخص لانتخاب الناس إیاّه واختیاره للإمامة بعد رسول الله على مسلك الاختیار ؟

    ھذه الشروط إنمّا توفرّت في علي (علیھ السلام)، ولیست بمتوفرة في غیره، وعلى فرض وجودھا في غیره أیضاً،

أعني أبا بكر وعمر، فقد أمكننا أن نعرف على ضوء الأدلةّ الواردة في الكتب الموثوقة المعتمدة، أن نعرف الذي كانت تلك

الصفات موجودة فیھ على الوجھ الأتم الأفضل، وقد ثبت أنّ علیاًّ (علیھ السلام) ـ على فرض وجود ھذه الصفات في غیره ـ

ي إِلاَّ أنَْ یھُْدَى ) .  نْ لاَ یھَِدِّ ھو الأولى، فثبت أنھّ الأفضل، وثبت أنھّ الأحق ، ( أفَمََنْ یھَْدِي إِلىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ

( 54 )

    إذا كان الرجل والرجلان یجھلان المسألة والمسألتین، ومسائل فرعیة في الأحكام الشرعیة، ویجھل الرجل ماذا كان

ً من إقامة الحجج ً مقام رسول الله، متمكّنا رسول الله یقرأ في صلاتي الفطر والأضحى، كیف نجعل ھذا الشخص قائما

والبراھین، والذب عن دین الله وعن شریعة سید المرسلین، متى ما جاءت شبھة أو توجّھت ھجمة فكریة عن خارج البلاد

الإسلامیة ؟ فما لھم كیف یحكمون .

    مسألة تقدّم المفضول على الفاضل :

    نعم، لا مناص لمن یقول بقبح تقدّم المفضول على الفاضل



    كابن تیمیةّ ـ ابن تیمیةّ ینصُّ في أكثر من موضع من منھاج السنةّ على قبح تقدم المفضول على الفاضل ـ فحینئذ لابدّ

وأنْ یلتزم بإمامة علي .

    إلاّ أنھّ یضطر إلى تكذیب الثوابت، ولا مناص لھ من التكذیب، حتىّ لو كان الحدیث موجوداً في الصحیحین وفي غیر

الصحیحین من الصحاح وفي غیر الصحاح من الكتب المعتبرة بأسانید صحیحة ، لأن النصب والعداء لأمیر المؤمنین (علیھ

السلام) یمنعھ من الاعتراف بالحق والالتزام بھ، إلاّ أنا نوضّح ھذه الحقائق ونستدل علیھا، عسى أن یرجع بعض الناس

عن تقلیده واتبّاعھ، ولا أقل من إقامة الحجة، لیھلك من ھلك عن بینّة . 

( 55 )

    نعم، ھناك من یعترف بصحة ھذه الأحادیث، إلاّ أنھّ ینفي قبح تقدم المفضول على الفاضل .

    فیدور الأمر عند القائلین بإمامة أبي بكر وعمر، بین نفي قبح تقدم المفضول على الفاضل وقبول الأحادیث والآثار

والأخبار ھذه لصحّتھا، وبین قبول قبح تقدم المفضول على الفاضل وتكذیب ھذه الأحادیث والآثار والقضایا الثابتة .

    وقد مشى على الطریق الثاني ابن تیمیةّ، وعلى الطریق الأول الفضل ابن روزبھان، وكلاھما في مقام الرد على العلامّة

الحليّ في استدلالاتھ على إمامة أمیر المؤمنین، فابن روزبھان یقول بعدم ضرورة كون الإمام أفضل من غیره وأنھّ لا یقبح

تقدم المفضول على الفاضل وحكم على خلاف حكم العقلاء من الأولین والآخرین، وابن تیمیةّ یوافق على ھذا الحكم العقلي،

إلاّ أنھّ یكذّب الأحادیث الصحیحة ویتصرّف في معنى الشجاعة ومعنى القتل ومعنى الجھاد . والفضل ابن روزبھان لا یضطر

إلى ھذه التصرفات القبیحة الشنیعة الردیئة، إلاّ أنھّ ینكر أن یكون تقدم المفضول على الفاضل قبیحاً، وھذا رأي على خلاف

حكم العقل وبناء العقلاء . 

( 56 )

    وإذا ما رجعتم إلى كتاب المواقف، شرح المواقف، شرح المقاصد، وغیر ھذه الكتب، ترونھم مضطربین، لا یعلمون ما

یقولون، لا یفھمون بما یحكمون، فما لھم كیف یحكمون ؟ راجعوا شرح المواقف وشرح المقاصد وغیرھما من كتب القوم

:

    فتارة یوافقون على قبح تقدم المفضول على الفاضل، وھذه الأحادیث صحیحة .

    وتارة یتأمّلون وكأنھّم لا یعلمون أنّ تقدیم المفضول على الفاضل قبیح أو لا، ویتركون البحث على حالھ ؟

    وقد نقلت ھنا عبارة كتاب المواقف للقاضي الإیجي، الذي ذكر في ھذه المسألة الخلاف في تقدم المفضول وعدم تقدم

المفضول، وأنھّ قبیح أوْ لا، وھو ساكت لا یختار أحد القولین، لأنھّ لا یدري ماذا یقول ؟ یبقى متحیرّاً، یبقى مضطرباً، لأنّ

الأمر یدور بین الأمرین كما ذكرت .

    وإذا سألت القاضي الإیجي عن أنّ أبا بكر أفضل من علي أوْ لا ، وترید منھ الكلام الصریح والفتوى الواضحة في ھذه

المسألة، والإفصاح عن رأیھ ؟

    یقول : بأنّ الأفضلیةّ لا یمكننا أنْ ندركھا ونتوصّل إلیھا ! ثمّ إنّ الصحابة قدّموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي،



وجعلوا أولئك أفضل من علي، وحسن الظنّ بھم ـ أي بالصحابة ـ یقتضي أن نقول بقولھم ونوكل الأمر إلى الله سبحانھ

وتعالى . 

( 57 )

    وھكذا یرید الفرار من ھذه المسألة، والخروج عن عھدة ھذه القضیة، وإلقاء المسؤولیة على الصحابة .

    فأقول للقاضي الإیجي : إذن، لماذا أتعبت نفسك ؟ إذن، لماذا بحثت عن ھذه المسألة ؟ ولماذا طرحت ھذه القضیة في

كتابك الذي أصبح أھم متن من الكتب الكلامیة ؟ وكان علیك من الأول أنْ تقول : بأنّ الصحابة كذا فعلوا، ونحن كذا نقول،

وإناّ على آثارھم مقتدون، وكذلك یفعلون .

    وإناّ � وإناّ إلیھ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ینقلبون، وصلىّ الله على سیدّنا محمّد وآلھ الطاھرین .

 

***
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